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قبسات من فوائد الشيخ محمد بن يوسف الكافي. صوت العلماء. 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد فإِنّ عقيدة المسلمين الذين لم تشرب 
قلوبهيم حب أهل الكفر أنَّ الأرض ساكنة وثابتة لا تتحرك ومرساة بالجبال كإرساء البيت بالأوتاد وكإرساء السفن 
في مرساها لربطها بالحبال في الأوتاد أو إنزال المخاطيف الهائلة من الحديد فتنزل في الأرض فتكون لہا كالأوتاد 
للبيت أو يجعل فما الأجرام الثقيلة لتثقل بها حتى لا تميد في مرساها أي لا تتحرك يميئًا ولا شمالًا ولا أمامًا ولا 
خلقًا وهذا هو الذي أراده الله تعالى بإرساء الأرض بالجبال بحيث لا تتحرك أصلا أي لا حركةً منتظمةً ولا غير 


قال الله تعالى ممتنا على عباده (وجعلنا في الأرضٍ روابِي أن تميدَ بهم) ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب 
وأن من أخرج مفرداته وجمله عما يقتضيه لسانهم فقد ألحد في آيات ربه تعالى. 


وفي مختار الصحاح ماد تحرك ومادت الأغصان تمايلت وماد الرجل تحرك وفي القاموس ماد يميد ميدًا 
وميدانًا تحرك وزاغ وزكاء والسراب اضطرب. والرجل تبختر اه 


وق المغفار ماع البخر هن باب قال افبظريت أمواجة. ف العامومن ال افبظرات أمواج الجر ف 
القاموس واضطرب تحرك وماج. في المختار رسا الشيء ثبت وبابه عدا ومرمى أيضًا بفتح الميم ورست السفينة 
وقفت في الأبحار وبابه عدا وسما اه قلت قال الأزهري في نَجَرَ الأنْجَرُ مرساة السفينة وهو اسم عراقي وقوله 
تعالى (بسم الله مجراها ومرسما) سبق في جرى والمرساة التي ترسى بها السفن تسميه الفرس لَنْكرَ والرّوابي من 
الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية فص القاموس رسا رَسْوًا ورُسُوًا ثبت كأرسي والسفينة وقفت على 
الأنجر وأرسَيْتَة. وقال والمرساة أنجر السفينة وقال وألقت السحاب مراسهها استقرت وقال وقدورٍ راسية لا تبرح 
مكانها لعظمہا اه 


وقال تعالى (ألم نجعل الأرض مهادًا والجبال أوتادًا) في القاموس الوَتَِدُ مأرز في الأرض أو الحائط من 
الشقتب وقال وأوعاف الأرهن حجبالها اه 


فا جارنة وامااراسية ولا وا بين التحالتين لبا واكان جرمن ف اتخات ق فر فوته 
تعالى (وقال اركبوا فما بسم الله مجربها ومرسما) الآية قال كان إذا أراد أن ترمى قال بسم الله فأرست وإذا أراد 
أن تجرى قال بسم الله فجرت اه وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى (يوم تمور السماء مورًا) أخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى (يوم تمور السماء مورًا) قال تحرك. وأخرج ابن أبى جرير 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله (يوم تمور السماء مورًا) قال تدور دورًا اه وفي الدر المنثور على قوله تعالى (وألقى 
في الأرض روامي) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد 
قال إن الله لما خلق الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه بمقر أحد على ظهرها فأصبحت صبحًا وفيها 
رواسهها فلم يدروا من أين خلقت اه محل الحاجة. وفيه أيضًا وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة في 
قوله تعالى في سورة لقمان (وألقى في الأرض روامي أن تميد بكم) قال حتى لا تميد بكم كانوا على الأرض تمور 
م لا مقر ا فا جوا ضبعا وقد جعل اله الخال :وف الرواسى أوناة انق الأرض اق عفر ابن عبان 
رضى الله عنهما في سورة والنازعات (والجبال أرساها) أوتدها وفيه أيضًا في سورة النبا (والجبال أوتادًا) لها لى 
يفوم وفية کا يجورة الفجل عن قولة فعا الف فق ار وراي الخال الوادت زان تمد لى 
لا تميد (بكم) الأرض اه والعرب لا تفهم من الأوتاد إلا ثبوت ما ربط بها ولا من الإرساء إلا ثبوت المرسى بها. 


قال أبو السعود على قوله تعالى (وجعل فما روامي) أي جبالًا ثوابت في أحيازها من الرسو وهو ثبات 
الأجسام الثقيلة اه وقال في قوله تعالى (وألقى في الأرض روامي) أي جبالًا ثوابت (أن تميد بكم) كراهة أن تميد 
بكم وتضطرب أو لثلا تميد بكم فإن الأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كرة خفيفة الطبع وكان من حقها 
أن تتحرك بالاستدارة كالأفلاك أو تتحرك بأدنى سبب مُحَرْكِ فلما خُلقت الجبال تفاوتت حافاتها وتوجيت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد وقيل لما خلق اللّه الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد 
على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال اه 


قال الإمام الرازي على قوله تعالى (وألقى في الأرض روامي أن تميد بكم) أي جبالًا راسية أن تميد بكم أي 
كراهة أن تميد بكم وقيل المعنى أن لا تميد بكم واعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلها والا كانت تزول عن موضعها 
بسبب الماء والرياح ولو خلقها مثل الرمل لما كانت تثبت الزراعة كما ترى الأرض الرملية ينتقل الرمل الذي فما 
من موضع إلى موضع ثم قال تعالى (وبث فما من كل دابة) أي فلكون الأرض فا مصلحة حركة الدواب فأسكنا 
الأرض وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الأرض لا يناسب بعض الحيوانات لكانت الدابة التى لا 
تعيش في موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه هلاك الدواب أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة 


تتحرك في المواضع التي تناسبها وترعى فما وتعيش فما فلا اه وقال رحمه الله تعالى في سورة الأنبياء المسألة 
الثانية الرواسي الجبال والرامي هو الداخل في الأرض المسألة الثالثة قال ابن عباس رضى الله عنهما إن الأرض 
بسطت على الماء فكانت تتكفأ بأهلبا كما تتكفأ السفينة لأا بسطت على الماء فأرساها الله بالجبال الثقال اه 


قال مفتي الثقلين في سورة النبأ (وجعل الجبال أوتادًا) لها أرساها بها كما يرمَى البيت بالأوتاد اه وقال في 
سورة والنازعات والجبال منصوب بمضمر يفسره أرسما أي أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلها وهذا تحقية 
للحق وتتمة عن أن الرسو المنسوب إليها في مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات 


ذواتها بل هو بإرسائه عز وجل ولولاه ما ثبتت في أنفسها فضلا عن إثباتها الأرض اه 


قال الإمام البيضاوي في سورة الرعد (وهو الذي مد الأرض) بسطها طولًا وعرضًا تثبت فما الأقدام وينقلب 
علا الحيوان (وجعل فما رواسي) جبالًا ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت جمع راسية وقال في سورة النحل (وألقى 
في الأرض روامي) جبالًا روابِي (أن تميد بكم) كراهة أن تميد بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فما 
الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على 
وجهها تفاوتت جوانما وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد التي تمنحها عن الحركة وقيل لما خلق 
الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال اه فمن قال 
واعتقد أنها متحركة وسائرة بانتظام تقليدًا لداروين ولمن كان على مذهبه وتاركًا لعقيدة المسلمين واستمر 
مصممًا على ذلك بعد أن سمع الآيات وفهمها على وجهها يكفر لتكذيبه الله تعالى في خبره (والجبال أرساها) 
(والجبال أوتادًا). انتہی. 


والله أعلم. 
المرجع 


